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كل صباح، كان جمال خاشقجي يتفقد هاتفه، ليجد كمية مهولة من المضايقات والشتائم التي وردت
عليه بينما كان نائما. ما كان يراه جمال هو في الحقيقة عمل جيش من حسابات تويتر، التي صدرت
لها أوامر بمهاجمته هو وباقي الشخصيات السعودية المؤثرة، التي انتقدت حكام المملكة. وأحيانا كان
جمال يأخذ هذه المضايقات على محمل شخصي، ولهذا كان أصدقائه يتصلون به دائما لتفقد حالته

النفسية.

كثر من  عاما: “كانت فترة الصباح هي وتقول ماغي ميتشل سالم، وهي صديقة لخاشقجي منذ أ
الأسوأ بالنسبة لجمال، لأنه كان يستفيق على ما يشبه إطلاق الرصاص الكثيف على الإنترنت.”
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هؤلاء الأشخاص الذين يهاجمون خاشقجي على الإنترنت، كانوا جزء من توجه عام، جاء بأوامر من
يه المقربين، لإسكات المنتقدين داخل وخا المملكة السعودية. ولي العهد محمد بن سلمان ومستشار
وهنالك المئات من الأشخاص الذين يعملون داخل ما يسمى “مزرعة الشائعات” في الرياض، من

أجل إسكات أصوات المعارضين من أمثال خاشقجي.

ويبدو أن هذه الجهود المحمومة تضمنت أيضا، وهو أمر يكشف لأول مرة، تجنيد موظف سعودي
في شركة تويتر، يشتبه مسؤولو أجهزة استخبارات غربية في أنه كان يتجسس على حسابات المعارضين

من أجل مساعدة الحكومة السعودية.

ويبدو أن مقتل جمال خاشقجي، الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست، على يد عملاء سعوديين،
وجّه انتباه العالم نحو حملة الترهيب التي تشنها المملكة ضد الأصوات المؤثرة، وط تساؤلات حول
الجانب المظلم من شخصية ولي العهد. إذ أن هذا الأمير الشاب أحكم قبضته على المملكة، بينما كان

يقدم نفسه في العواصم الغربية على أنه رجل إصلاح سيغير الطبيعة المحافظة للمملكة.

تم تجنيد عملاء سعوديين لمضايقة المنتقدين على موقع تويتر، الذي يمثل
منصة تحظى بشعبية كبيرة في تداول الأخبار في المملكة

هذه الصورة التي تكشفت حول الحملة الدعائية التي تقوم بها المملكة، تستند إلى حوارات مع سبعة
أشخــاص لهــم علاقــة بهــذه الحملــة أو مطلعين عليهــا، إلى جــانب نشطــاء وخــبراء قــاموا بدراســة
الاستراتيجيا الدعائية السعودية، ومسؤولين أمريكيين وسعوديين، إضافة إلى رسائل اطلعت عليها

نيويورك تايمز، تضمنت وصفا لأسرار عمل مزرعة نشر الشائعات.

وقد تم تجنيد عملاء سعوديين لمضايقة المنتقدين على موقع تويتر، الذي يمثل منصة تحظى بشعبية
كــبيرة في تــداول الأخبــار في المملكــة، منــذ ثــورات الربيــع العــربي الــتي انطلقــت في .  ويشــار إلى أن
سعود القحطاني، المستشار الأول لمحمد بن سلمان الذي تمت إقالته يوم السبت في إطار تداعيات
قضيــة اغتيــال خــاشقجي، كــان هــو العقــل المــدبر وراء هــذه العمليــة، بحســب مســؤولين أمــريكيين

وسعوديين ومنظمات مدنية.

وكان العديد من السعوديين يأملون في أن منصة تويتر ستساهم في نشر الخطاب الديمقراطي، من
خلال منح المواطن العادي صوتا، إلا أن المملكة السعودية باتت عوضا عن ذلك نموذجا لكيفية قيام
الأنظمــة المســتبدة بــالتلاعب بشبكــات التواصــل الاجتمــاعي، مــن أجــل إســكات أو إغــراق الأصــوات

الناقدة، مع نشر الرواية التي تناسبها للأحداث.

ويقـول مـارك أويـن جـونز، الأسـتاذ المحـاضر في تـاريخ الخليـج العـربي وشبـه الجـزيرة العربيـة في جامعـة
إكســيتير في بريطانيــا: “في منطقــة الخليــج، يــواجه الأشخــاص الذيــن يشــاركون في نشاطــات معارضــة
خطــورة كــبرى، لأن ســلبيات اســتعمال شبكــات التواصــل الاجتمــاعي بــاتت تفــوق إيجابيــاته، وبشكــل
خــاص في الســعودية.” ونشــير إلى أن المســؤولين الســعوديين والســيد القحطــاني رفضــوا الاســتجابة،



عندما طلبنا منهم التعليق حول جهود المملكة للسيطرة على النقاشات على شبكة الإنترنت. وقبل
وفاته، كان خاشقجي بصدد إطلاق مشاريع لمكافحة الإساءات على شبكة الإنترنت، ومحاولة إظهار
أن ولي العهــد محمد بــن ســلمان كــان يسيء إدارة الأمــور في البلاد. وفي ســبتمبر/أيلول، قــدم خــاشقجي
يز، كان بصدد إنشاء خمسة آلاف دولار لشاب سعودي معارض يعيش في كندا، اسمه عمر عبد العز
جيش من المتطوعين لمكافحة الشائعات التي تبثها الحكومة عبر تويتر. وقد سمى المتطوعون أنفسهم
“جيش النحل الإلكتروني”. وقبل  يوما من وفاته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، كتب

خاشقجي تغريدة يقول فيها إن النحل قادم.

اجتياح وخنق المنتقدين في تويتر

إحـدى أذ هـذه الحملـة ضـد المعـارضين مصـدرها مجموعـة مـن المكـاتب والمنـازل في مدينـة الريـاض
وضواحيهـــا، حيـــث يوجـــد المئـــات مـــن الشبـــان الذيـــن يجوبـــون منصـــة تـــويتر، بحثـــا عـــن الأصـــوات
والنقاشات التي يجب إسكاتها. وهذه هي مزرعة الشائعات، التي وصفها لنا ثلاثة أشخاص مطلعين

على هذا المشروع وعلى الرسائل المتبادلة بين أعضائه.

 جندت الحكومة السعودية المئات من الرجال لمضايقة المنتقدين على تويتر، الذين واجهوا صعوبة في
التصدي لهذه الهجمات.

وعادة ما يقوم مديرو هذه الحملة باستعراض أساليب لمهاجمة المعارضين، الذين يتطرقون لمسائل
حساسة مثل الحرب في اليمن وحقوق المرأة. ثم يقوم المدراء بالتوجه نحو جيشهم المنظم، المكون من
خبراء في شبكات التواصل الاجتماعي، ويتواصلون معهم عبر مجموعات دردشة في تطبيقات مثل
واتســـاب وتلغـــرام، حيـــث يرســـلون لهـــم قائمـــات بالأشخـــاص الذيـــن يجـــب تهديـــدهم وشتمهـــم



وترهيبهم، وعدد التغريدات التي يجب نشرها كل يوم، والرسائل الحكومية التي يجب ترويجها.

كما يرسل المشرفون على هذا البرنامج رسائل سخرية يمكن لموظفيهم استخدامها لإهانة المعارضين،
مثل صورة ولي العهد محمد بن سلمان وهو يرقص حاملا سيفا، ما يعيد للأذهان صورة الشخصية

الكرتونية “بيبي الضفدع”، التي كان يستخدمها أنصار الرئيس ترامب لاستفزاز خصومهم.

ويقــوم المختصــون في شبكــات التواصــل الاجتمــاعي بتمشيــط تــويتر، بحثــا عــن نقاشــات دائــرة حــول
مواضيــع محــددة، ويقومــون بنــشر رسائــل مــن حسابــات متعــددة يــديرها نفــس الشخــص. وأحيانــا
عنــدما ترتفــع وتــيرة النقــاش حــول موضــوع، يقومــون بنــشر صــور إباحيــة مــن أجــل تحويــل الاهتمــام

نحوها وتشتيت انتباه المستخدمين عن المواضيع الأساسية.

قام القحطاني بإدارة عمليات إعلامية داخل البلاط الملكي، تضمنت توجيه
شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، وتنظيم لقاءات صحفية بين ولي العهد

وصحفيين أجانب، واستخدام حسابه الذي يتابعه . مليون شخص،
لقيادة المدافعين على المملكة على شبكة الإنترنت، ضد من يعتبرونهم خصوما

مثل قطر وإيران وكندا

يــن، وفي أحيــان أخــرى، عنــدما يتــم وقــف حســاب لهــم بســبب كــثرة التبليغــات مــن مســتخدمين آخر
يقومـون بغلقـه بكـل بساطـة وإنشـاء حسـاب جديـد. وفي إحـدى هـذه النقاشـات الـتي اطلعـت عليهـا
صحيفة التايمز البريطانية، قرر عشرات المجندين إسكات المنتقدين للعملية العسكرية السعودية في
اليمن، من خلال التبليغ عن تعليقاتهم على أساس أنها تتضمن محتوى حساس. وهذه الطريقة
تجعـل إدارة تـويتر تعتـبر أنـه يجـب إخفـاء محتـوى هـذه الأراء عـن بقيـة المسـتخدمين، وهـو مـا يفقـدها

تأثيرها.

وتواجه شركة تويتر صعوبة في محاربة هذه الحسابات الوهمية، إذ أن هذه الشركة يمكنها أن تكشف
وتعطل الحسابات الآلية لأنها تتصرف مثل الآلة، ولكن من الصعب عليها في الوقت الحالي اكتشاف

الأشخاص الذين ينشطون لفائدة الحكومة السعودية.

هؤلاء المتخصصون في الدعايات على شبكات التواصل الاجتماعي، عثروا على هذه الوظيفة في موقع
 يـد في مقابـل تـويتر نفسـه، حيـث وصـلتهم إعلانـات حـول وظيفـة تتطلـب شبانـا مسـتعدين للتغر

يا، أي ما يعادل  آلاف دولار. يال سعودي شهر آلاف ر

أمــا الطبيعــة السياســية لنشــاطهم، فإنهــم لا يكتشفونهــا إلا بعــد خــوضهم للمقابلــة، وتعــبيرهم عــن
رغبتهـم في الوظيفـة. وبحسـب الأشخـاص الذيـن تحـدثت إليهـم صـحيفة التـايمز، فـإن بعـض هـؤلاء
المختصين كانوا يخشون من أن يتم استهدافهم هم أنفسهم واعتبارهم معارضين، لو أنهم تجرأوا

على رفض العرض بعد أن تم اطلاعهم على طبيعته.



وكان هؤلاء المختصون يستمعون أحيانا لمدرائهم وهم يتحدثون مع القحطاني، الذي يسميه النشطاء
والكتّاب “زعيم الشائعات”، أو “النسخة السعودية من ستيف بانون”، أو “قائد الذباب”، حيث أن
ـــاب ـــاهم “الذب ـــا ضحاي ـــت يســـميهم أحيان ـــى الإنترن ـــة وصـــانعي الشائعـــات عل ـــات الوهمي الحساب
الإلكــتروني”، وقــد اكتســب القحطــاني نفــوذا كــبيرا منــذ أن تمكــن ولي العهــد الشــاب مــن الإمســاك

بالسلطة.

وقـد قـام القحطـاني بـإدارة عمليـات إعلاميـة داخـل البلاط الملـكي، تضمنـت تـوجيه شبكـات التواصـل
الاجتماعي في البلاد، وتنظيم لقاءات صحفية بين ولي العهد وصحفيين أجانب، واستخدام حسابه
الــذي يتــابعه . مليــون شخــص، لقيــادة المــدافعين علــى المملكــة علــى شبكــة الإنترنــت، ضــد مــن

يعتبرونهم خصوما مثل قطر وإيران وكندا، إلى جانب الأصوات السعودية المعارضة مثل خاشقجي.

كان علي آل زبارة قد انضم إلى شركة تويتر في سنة ، وتد في
المسؤوليات صلب الشركة، إلى أن حصل على منصب مهندس، مكنّه من

الولوج إلى المعلومات الشخصية ونشاطات حسابات مستخدمي تويتر

ولفـترة مـن الزمـن، غـرد القحطـاني مسـتخدما وسـم #القائمـة_السوداء، داعيـا متـابعيه لتحديـد مـن
يعتبرونهم أعداء للمملكة.  وجاء في تغريدة له خلال العام الماضي: “إن السعودية وأشقائها يفعلون
ما يقولونه، هذا وعد، أضيفوا كل اسم تعتقدون أنه يجب إضافته إلى القائمة السوداء باستخدام

هذا الوسم، وسوف نقوم بتحديدهم وتعقبهم منذ الآن”.

عميل مشتبه به من داخل تويتر

ــويتر لأول مــرة مطلعين علــى إمكانيــة وجــود مخطــط للاطلاع علــى حسابــات أصــبح مــدراء شركــة ت
المســتخدمين، مــع نهايــة ســنة ، عنــدما أخبرهــم مســؤولون في وكــالات اســتخبارات غربيــة بــأن
الســـعوديين كـــانوا بصـــدد اســـتدراج الموظـــف، علـــي آل زبـــارة، مـــن أجـــل التجســـس علـــى حسابـــات
المعارضين وغيرهم، بحسب ما كشفه خمسة أشخاص مطلعين على هذا الملف، طلبوا عدم الكشف

عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا.

وكان علي آل زبارة قد انضم إلى شركة تويتر في سنة ، وتد في المسؤوليات صلب الشركة، إلى
أن حصــل علــى منصــب مهنــدس، مكنّــه مــن الولــوج إلى المعلومــات الشخصــية ونشاطــات حسابــات
مســتخدمي تــويتر، مــن بينهــا أرقــام الهواتــف وعنــاوين الإنترنــت، والمعــرف الوحيــد للأجهــزة المتصــلة

بالإنترنت.

كثر قربا من المخابرات السعودية، التي وقد أخبر مسؤولو الاستخبارات مديري تويتر بأن آل زبارة بات أ
نجحت في النهاية بإقناعه بالتجسس على عديد الحسابات، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على هذه

المسألة.



 قبل مقتله، كان خاشقجي بصدد إطلاق مشاريع لمحاربة الإساءات على شبكة الإنترنت.

يـة، وبعـد أن تفـاجئوا بتغلغـل الحكومـة السـعودية، قـرر مـدراء تـويتر وضـع آل زبـارة في حالـة إجـازة إدار
واستجوابه، والقيام بتحليل لتحديد المعلومات التي يمكن أن يكون قد حصل عليها. ولم يعثر هؤلاء
علـى أدلـة علـى أنـه سـلّم بيانـات مـن تـويتر للحكومـة السـعودية، ولكنهـم رغـم ذلـك قـاموا بطـرده في

. ديسمبر/كانون الأول من سنة

ــارة إلى الســعودية حــاملا معــه بعــض ممتلكــاته. وهــو يعمــل الآن في وبعــد وقــت قصــير، عــاد آل زب
الحكومــة الســعودية، بحســب شخــص مطلــع علــى الأحــداث هنــاك. ورفــض متحــدث باســم تــويتر
التعليق على هذا الأمر، كما أن علي آل زبارة رفض الاستجابة لطلباتنا بالتعليق، إلى جانب المسؤولين

السعوديين.

وفي  ديســمبر/كانون الأول ، أرســلت منصــة تــويتر تنبيهــات سلامــة إلى مــالكي عــشرات مــن
الحسابــات الــتي قــام آل زبــارة بــالولوج إليهــا. ومــن بينهــم كــانت هنالــك حسابــات بــاحثين في مجــال
كاديميين سياسيين وصحفيين. ويشار إلى السلامة واحترام الخصوصية، ومتخصصين في المراقبة، وأ
أن عـددا مـن هـؤلاء الضحايـا كـانوا قـد عملـوا في مـشروع متصـفح “تـور”، وهـو متصـفح إنترنـت آمـن
بهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين. وقد دأب المواطنون في البلدان التي تحكمها أنظمة قمعية

على استخدام متصفح تور لتجاوز الرقابة المفروضة من قبل الحكومات.

يـد إعلامـك بـأن وقـد جـاء في الرسائـل الـتي وجهتهـا منصـة تـويتر للمسـتخدمين: “كـإجراء احـترازي، نر
حسابـك في تـويتر هـو واحـد مـن مجموعـة صـغيرة مـن الحسابـات الـتي ربمـا تـم اسـتهدافها مـن قبـل

عناصر تابعة لحكومة”.



البحث عن صورة جديدة

أحيانــا كــانت المســاعي المحمومــة للســعوديين لنــشر الــدعايات وتلميــع صــورتهم، تــأتي كنتيجــة لمــوقفهم
كثر هشاشة. إذ أنه على مدى عقود، امتلأت خزائن المملكة بالأموال المتأتية من الدولي الذي بات أ
ارتفاع أسعار النفط، ولذلك كان حكام السعودية لا يهتمون بآراء بقية الدول حول مملكتهم وطريقة

الحكم فيها والقيود المفروضة على المرأة.

في خضم سعي الحكومة السعودية لإعادة تلميع صورتها، حرصت على مراقبة
التفاعل مع قراراتها المثيرة للجدل، وكيف تقوم الشخصيات المؤثرة في البلاد

بتشكيل موقف الناس من هذه القرارات.

ولكــن الآن تــواجه الســعودية مســتقبلا اقتصاديــا غامضــا، بعــد أن انخفضــت أســعار النفــط وتزايــدت
المنافســة بين منتجــي المــوارد الطاقيــة، ولذلــك ســعى ولي العهــد محمد بــن ســلمان بشكــل قــوي لجــذب
الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده، ومن الوسائل التي استخدمها، السعي لتصوير بلاده على أنها تمتاز

كثر من الماضي. بالحيوية والانفتاح الاجتماعي أ

ولكن في نفس الوقت، يقول ألكسي أبراهامز، الباحث في مشروع “سيتيزن لاب” في جامعة تورونتو:
“إن مســاعي المملكــة للتلاعــب بوسائــل التواصــل الاجتمــاعي تشبــه الحملات الــتي شنتهــا حكومــات

أخرى دكتاتورية في السنوات الأخيرة”.

يــدات، فــإن هنالــك ويضيــف أليكسي أبراهــامز: “إذ أنــه حــتى في النقاشــات الــتي تتضمــن ملايين التغر
بضعة مئات أو آلاف من الحسابات المؤثرة التي تحدد وجهة الحوار، بحسب ما أثبتته أبحاث في هذا
الشـــأن. ويبـــدو أن الحكومـــة الســـعودية فهمـــت هـــذا الأمـــر ولذلـــك ســـعت للســـيطرة علـــى هـــذه

النقاشات”.

“ومن وجهة نظر النظام الحاكم، فإنه إذا كانت هنالك بضعة آلاف فقط من الحسابات التي تقود
الحوار العام، فإنه يمكنك شراء أو تهديد هؤلاء النشطاء، حتى تتمكن من توجيه النقاش”.

وفي خضم سعي الحكومة السعودية لإعادة تلميع صورتها، حرصت على مراقبة التفاعل مع قراراتها
المثيرة للجدل، وكيف تقوم الشخصيات المؤثرة في البلاد بتشكيل موقف الناس من هذه القرارات.

وعلــى سبيــل المثــال، فإنــه بعــد إعلان الحكومــة عــن إجــراءات اقتصاديــة تقشفيــة في ، لمواجهــة
انخفاض أسعار النفط وخفض العجز في الميزانية، أشرفت شركة ماكنزي للاستشارات على قياس رأي

السعوديين في هذه السياسات.

وفي تقرير من تسع صفحات، حصلت صحيفة التايمز البريطانية على نسخة منه، توصلت مؤسسة
مــاكنزي إلى أن هــذه الإجــراءات كــان التفاعــل عليهــا هــو ضعــف التفاعــل المعهــود في وسائــل الإعلام



التقليديــة والمواقــع الالكترونيــة، وأن المشــاعر الســلبية فــاقت بكثــير التفــاعلات الإيجابيــة علــى مواقــع
التواصل الاجتماعي.

وقد كان هنالك ثلاث أشخاص يقودون الحوارات على تويتر، حددتهم مؤسسة ماكنزي على أنهم
يـز المعـارض الشـاب في كنـدا، ومسـتخدم آخـر مجهـول الهويـة الكـاتب خالـد العلكمـي، وعمـر عبـد العز

يسمي نفسه أحمد.

ير، تم اعتقال العلكمي، بحسب ما أعلنته منظمة القسط الحقوقية. كما ذكر وبعد إصدار هذا التقر
يز أن الحكومة السعودية سجنت اثنين من إخوته واخترقت هاتفه الجوال، وحساب عمر عبد العز
له مدعوم من مشروع “سيتيزن لاب” الكندي لحماية الخصوصية. أما أحمد، المستخدم المجهول،

فقد تم غلق حسابه.

المصدر: نيويورك تايمز 
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